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الفصل الثاني
ماهية  الأخلاق

      

	 لقــد خلقنــا اللــه  في هــذا الكــون لنعبــده ونعمــر أرضــه، 

وعــارة الأرض معناهــا أن نعمــل وننتــج ونــزرع ونصنــع ، ونبــدع ونقــدم 

ذلــك. غــر  إلى   ... الحضــارات  ونقيــم   ، الاختراعــات 

ــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــلٌ فــي الأرض خليفــة قـالــوا أتجعــل  }وإذ قـ

فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس 
لــك قـــال إنــي أعلــم مــا لا تعلمون{.البقــرة 30

      وإن كانــت عــارة الأرض هــي غايــة لخلــق الإنســان، فإنــه لتحقيــق 

أي غايــة أو هــدف لابــد لــه مــن أســس وإطــارات ومبــادئ يقــوم عليهــا ولا 

يقــوم إلا بهــا، ولــذا فــإن الأخــاق هــي المبــادئ والأســس التــي وضعهــا اللــه 

تعــالى لعبــاده لتحقيــق هــذا الهــدف المنشــود.

    تمامــاً كرجــل أســس شركــة ووضــع لهــا الأهــداف ، ثــم لم يضــع الأطــر 

ــق  ــأنى يتحق ــة ، ف ــذه الشرك ــن في ه ــا الموظف ــر عليه ــي يس ــن الت والقوان

ــة ؟. ــه هــذه الشرك ــذي أنشــئت مــن أجل الهــدف ال

ــاً إنمــا يهيــئ المجــال للعلــم والتعلــم،  ولذلــك فــإن إرســاء مجتمعــاً أخلاقي

ــداع. ــق والإب ــاج ، والخل والعمــل والإنت

 فاللــه  يريــد للإنســان الخــر والســعادة والرخــاء، ويريــد أن يقُــرَّ بــه أيضــاً 

الخــر والســعادة والرخــاء في الكــون كلــه.
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هل الأخلاق غاية ... أم وسيلة ... أم الاثنين معا ً؟

كيف تكون الأخلاق غاية؟ 

 عندمــا ألقــى جعفــر بــن أبي طالــب  خطبتــه عــى النجــاشي قــال فيهــا : 

أيهــا الملــك، كنــا قومــاً أهــل جاهليــه   نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتــة، ونــأتي 

الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونــيء الجــوار، ويــأكل القــوي منــا الضعيــف، 

فكنــا عــى ذلــك، حتــى بعــث اللــه إلينــا رســولاً منــا، نعــرف نســبه وصدقــه 

وأمانتــه ، فدعانــا إلى اللــه لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن 

وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة  والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء 

ــاء،  ــن المحــارم والدم ــة الرحــم، وحســن الجــوار، والكــف ع ــة، وصل الأمان

ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنات، 

وأمرنــا أن نعبــد اللــه وحــده، لا نــرك بــه شيءاً، وأمرنــا بالصــاة والــزكاة 

والصيــام- فعــدد عليــه أمــور الإســام، فصدقنــاه وآمنــا بــه، واتبعنــاه عــى 

مــا جــاء بــه مــن ديــن اللــه، فعبدنــا اللــه وحــده، فلــم نــرك بــه شيءاً، 

وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا مــا أحــل لنــا.

  إن اكتســاب الأخــاق أمــر بالــغ الأهميــة ويحتــاج مــن الدعــم والتركيــز 

والاهتــام أكــر بكثــر مــا نوليــه إيــاه الآن ،بدايــةً بالــدور الكبــر لــأسرة 

حيــث تتشــكل 90 % مــن قيــم الطفــل في فــرة الســبع ســنوات الأولى مــن 

ــن دور الأسرة وهــو المدرســة  ــة ع ــل أهمي ــدور لا يق ــروراً ب ــم م ــره ،ث عم

حيــث يصبــح المعلــم المثــل الأعــى للتلميــذ ،ومــن ثــم تتداخــل أدوار أخرى 

في التأثــر عــى قيــم الطفــل بعــد ذلــك مــن أصدقــاء وزمــاء وإعــام ثــم 
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تختلــف المســئوليات وتتبــدل الأدوار ليصبــح هــذا الطفــل بعــد ذلــك زوج 

وأب وصاحــب مهنــة وكل هــذه عوامــل تغــر مــن مفاهيمــه  وســلوكياته 

ــه  ــه ومعتقدات ــه لقيم ــة حيات ــتمر طيل ــكيل مس ــك في تش ــان بذل ، فالإنس

،وهــو كذلــك يتأثــر ويؤثــر بصــورة دائمــة عــى مجتمعــه وبيئتــه .

   

 ومــن هنــا يحــدث التخبــط والارتبــاك في المجتمــع الــذي يعــاني مــن 

ــون في  ــي تك ــه الت ــرد وتربيت ــأة كل ف ــاً لنش ــادئ تبع ــم والمب ــاف القي اخت

الغالــب بــا أســاس، ومفاهيــم الفضيلــة فيــه تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، 

ــا  ــخ   له ــر... إل ــرام الآخ ــاء واح ــة و الحي ــدق والأمان ــل الص ــادئ مث ومب

معايــر تختلــف مــن شــخص لآخــر حســب تأثــر البيئــة  فيــه ،  ومــن هنــا 

كانــت أهميــة الاتفــاق عــى مبــادئ وقيــم وأخلاقيــات واحــدة يســر عليهــا 

ــه ، يــربى النشــأ عليهــا ، ويعاقــب مــن يخالفهــا . أفــراد المجتمــع كل

ــة ،  ــوس غاي ــاق في النف ــه للأخ ــام وتربيت ــم الإس ــت تعالي ــا كان ــن هن وم

ــكل ظــرف أدب  ــث ل ــاة حي ــل الحي ــن تفاصي ــه م ــكل تفصيل ــه ب واهتمام

وخلــق واجــب لابــد أن يتبــع ،ولذلــك وضــع الأخــاق والقيــم محــوراً يــدور 

حولــه الديــن ،ومنهجــاً يســر عليــه المســلمين، ولا يختلــف عليــه ذوو 

العقــول الســليمة ،هــذا المنهــج الواحــد والقيــم والمبــادئ الواحــدة التــي إذا 

تمســك بهــا المجتمــع كلــه أصبــح مجتمعــاً متماســكاً مترابطــاً قويــاً مندفعــاً 

بقــوة نحــو التقــدم والارتقــاء .

        ولذلــك شرع اللــه تعــالى العبــادات الشــعائرية التــي تحمــل في 

طياتهــا تدريبــاً منظــاَ  عــى الأخــاق ، بــل والأكــر مــن ذلــك أنــه ربــط 

مبــدأ قبــول هــذه العبــادات أو إحباطهــا بمــدى الالتــزام بهــذه الأخلاقيــات 

ــل مــن عدمــه . والفضائ
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الأدلة على أن الأخلاق في حد ذاتها غاية:

أولاً : شعائر الإسلام تدريب على الأخلاق

 

   إن العبــادات التــي شرعهــا الإســام، إنمــا هــي في الحقيقــة تماريــن متكــررة 

لتعويــد المــرء عــى الحيــاة بأخــاقٍ كريمــة، والارتقــاء بها.

فالصلاة:

ــدد  ــا نج ــه ،وكأنن ــدى الل ــن ي ــع ب ــوع والتواض ــوع والخض ــي الخش      ه

ــه  ــدي الل ــن ي ــف يتســنى لمــن يقــف ب ــه في كل مــرة فكي العهــد مــع الل

خمــس مــرات في اليــوم بــأن يظلــم أو يــيء لأحــد أو يشــتم أو يكــذب أو 

يعتــدي.

ــالى: }اتــل مــا أوحــي إليــك مــن الكتــاب وأقــم  ــه تع ــال الل ــد ق ــذا فق ول

الصــاة إنَّ الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ولَذكــر اللَّ أكبــر 
ــوت45 ــورة العنكب واللَّ يعلَــم مــا تصنعــون{ س

والصيام :

      إن التدريــب عــى حرمــان ومنــع النفــس مــن حاجــات أساســية 

ومشروعــة لمــدة شــهر كامــل كل عــام يعــزز قــدرة الإنســان عــى التحكــم 

في نفســه في ســلوكيات غــر مشروعــة أو مقبولــة ، وخاصــةً في أنــه لم يــرَع 

ــذاء  أو  ــه حظــر لأي إي ــه حرمــان للطعــام والــراب فقــط ، ولكن عــى أن

تعــدي بالقــول أو الفعــل وقــول اللــه تعــالى يبــن الحكمــة مــن وراء الصيام:

}كتــب عليكــم الصــوم كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم 

تتقون{.البقــرة183
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ــي صلى الله عليه وسلم : ) ليــس الصيــام مــن الأكل والشــرب، إنمــا الصيــام  ــال النب وق

ــل: إنــي  ــإن ســابك أحــد ، أو جهــل عليــك ،فقـ مــن اللغــو والرفــث فـ
ــن خزيمــة صائــم (اب

عــن أبي هريــرة قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل 

بــه فليــس للــه حاجــة في أن يــدع طعامــه وشرابــه » رواه البخــاري .

   

ــاس  ــاة، والإحس ــم والأن ــد والحل ــر والجل ــم الص ــاً يعل ــام أيض       والصي

بالفقــراء والمســاكين، والبــذل والعطــاء، وصيانــة اللســان.

والزكاة :

     أن تقتطــع شيء مــن أموالــك لمســاعدة الفقــراء والمســاكين هــو تدريــب 

ــزرع  ــي ت ــت فه ــس الوق ــحها وفي نف ــن ش ــا م ــس وتخليصه ــة النف لتزكي

ــب  ــفقة وح ــم والش ــيلة للتراح ــلمين، ووس ــن المس ــف ب ــف والتعاط التآل

ــذل والعطــاء. الب

ــه تعالي:}خــذ مــن أموالهــم صدقــة  ــة منهــا بقول ــه  الغاي     وقــد بــن الل

ــة ــا{. التوب تطهرهــم وتزكيهــم به

ومــن أجــل ذلــك وســع النبــي صلى الله عليه وسلم  مــن نطــاق الصدقــة وأعطاهــا 

مفهومــا أوســع وأعمــق فقــال صلى الله عليه وسلم: ) وتبســمك فــي وجــه أخيــك صدقــة، 

وأمــرك بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر صدقــة، وإرشــادك الرجــل 
فــي أرض الضــال لــك صدقــة، وإماطتــك الأذى والشــوك والعظــم 
عــن الطريــق لــك صدقــة، وإفراغــك مــن دلــوك فــي دلــو أخيــك لــك 

ــاري. صدقــة، وبصــرك للرجــل الــرديء البصــر لــك صدقــة( البخ

o b e i k a n . c o m



78
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

والحج :

    ليســت مجــرد شــعائر تعبديــة غيبيــة ، ولكــن المغــزى منهــا التدريــب 

ــالي :} الحــج أشــهر  ــال تع ــد ق ــان، فق ــون اللس ــم وص ــر والحل ــى الص ع

ــا رفــث ولا فســوق ولا جــدال  ٌمعلومــات فمــن فــرض فيهــن الحــج فـ
ــإن خيــر الــزاد  فــي الحــج ومــا تفعلــوا مــن خيــر يٍعلمــه الله وتــزودوا فـ

ــرة ــا أولــي الألباب{.البق التقــوى واتقــونِ يِ

وتأمل قول الله تعالي : 

ــه الخــر  ــه الــر جزوعــا * وإذِا مسَّ } إنَّ الإنســان خلــق هلوعــا * إذا مسَّ

ــن في  ــون * والذي ــم دائم ــى صلاته ــم ع ــن ه ــن * الذي ــا *إلا المصل منوع

ــوم  ــون بي ــن يصدق ــروم * والذي ــائل والمح ــومٌ * للس ــقٌّ معل ــم ح أمواله

ــن هــم مــن عــذاب ربهــم مشــفقون * إن عــذاب ربهــم  ــن * والذي الدي

غــر مأمــون * والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون * إلا عــى أزواجهــم أو 

مــا ملكــت أيمانهــم فإنهــم غــر ملومــن * فمــن ابتغــى وراء ذلــك فأولئــك 

هــم العــادون * والذيــن هــم لأماناتهــم وعهدهــم راعــون * والذيــن هــم 

بشــهاداتهم قائمــون * والذيــن هــم عــى صلاتهــم يحافظــون * أوُلئــك في 

ــارج ) 19،35( ــون { المع ــات مكرم جن

       وفي هــذه الآيــات يبــن اللــه أن النفــس البشريــة جبلــت عــى الخــوف 

ــا  ــا وأهوائه ــرك نفســه لخوفه ــإذا ت ــام الأهــواء والشــهوات ف والضعــف أم

لهلــك ولكــن مــن ينجــو هــو مــن يقــوم نفســه عــى الــدوام عــن طريــق 

ــا  ــح أهوائه ــى كب ــس ع ــب النف ــا تدري ــي مغزاه ــادات الت ــزام بالعب الالت

ــم  ــتحق التنع ــن يس ــذا فم ــاس، ول ــع الن ــات م ــا في المعام ــراز نتائجه وإف

ــة  ــادات الظاهري ــون بالعب ــن يقوم ــط م ــس فق ــالى لي ــه تع ــات الل في جن

والشــعائرية بــل هــم مــن يقيمــون العبــادات ويوفــون مــع اللــه العهــد في 
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المعامــات بالتــزام أخــاق المؤمنــن حقــا مــن أمانــة وصيانــة العهــد وقــول 

ــذل والعطــاء . الحــق والب

      

         » إن الخٌلــق لا يتكــون في النفــس فجــأة ، ولا يولــد قويــاً ناضجــاً بــل 

يتكــون عــى مهــل وينضــج عــى مراحل .

وهــذا سر ارتبــاط نمائــه بأعــال متكــررة، وخلــل لها صفــة الــدوام كالصلاة 

والــزكاة، والتصديــق بيــوم الجــزاء، والإشــفاق من عقــاب اللــه  ......إلخ

وإذا كانــت الطبــاع الرديئــة دائمــة الإلحــاح عــى صاحبهــا تحــاول العــوج 

ــن يكفكــف شرهــا عــاج مؤقــت. وإنمــا  بســلوكه بــن الحــن والحــن، فل

يســكن ثورانهــا عامــل لا يقــل قــوة عنهــا يعيــد التــوازن عــى عجــل إذا 

ــل« . اخت

                                                      الإمام الغزالي 

                                  في كتابه )خلق المسلم( في شرح هذه الآية
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ثانيا: العبادات الشعائرية  تفسد بسوء الأخلاق

        الكثــر مــن النــاس يعتقــد أن الإيمــان هــو إقامــة الشــعائر التعبديــة 

، وأن كــرة العبــادات إنمــا هــو ميــزان التفاضــل بــن النــاس، فهــذا إنســان 

صالــح إنــه لا يــرك فــرض في المســجد ، وهــذه إنســانة صالحــة فهــي تصــوم 

أغلــب أيــام الأســبوع ، وهــذا يختــم القــرآن كل ثلاثــة أيــام ، ولكــن هــذا 

ــات  ــادات معام ــذه العب ــب ه ــه إذا لم تصاح ــث أن ــئ، حي ــاد خاط الاعتق

ــة   ــر ، فغاي ــد رب الب ــه عن ــن تشــفع ل ــر فل ــات كريمــة مــع الب وأخلاقي

ــة  ــإن لم تتحقــق الغاي ــادات وجوهرهــا إنمــا هــو تهذيــب الأخــاق، ف العب

مــن هــذه العبــادات فإنهــا ســتحبط وإن كــرت والدليــل عــى ذلــك مــن 

القــرآن والســنة :

فالشهادتان :

     يقــول صلى الله عليه وسلم  :» مــن قــال لا إلــه إلا اللــه بحقهــا دخــل الجنــة، قيــل: ومــا 

حقهــا؟ قــال: أن تحجــزه عــن محــارم الله«.

والصلاة :

     والتــي هــي عــاد الديــن، مــن أقامهــا فقــد أقــام الديــن ومــن هدمهــا 

فقــد هــدم الديــن ، وبالرغــم مــن ذلــك إلا أنهــا عرضــة لأن تحبــط بســبب 

ســوء الأخــاق .

ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى :

ــى  ــتطل ع ــي ، ولم يس ــا لعظمت ــع به ــن تواض ــاة مم ــل الص ــا أتقب » إنم

خلقــي،ولم يبــت مــراً عــى معصيتــي ،وقطــع النهــار في ذكــري، ورحــم 

ــزار ــاب « الب ــم المص ــة ، ورح ــبيل والأرمل ــن الس ــكين واب المس
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وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال : » مــن لم تنهــه صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر 

لم يــزدد  مــن اللــه إلا بعــدا«. الجامــع الصغــر

وعن أبَي هريرة : 

يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : إن فلانــة يذكــر مــن كــرة صلاتهــا وصيامهــا 

ــار« ،  ــال : »هــي في الن ــا بلســانها ، ق ــؤذي جيرانه ــا ت ــر أنه ــا، غ وصدقته

قــال : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فــإن فلانــةَ يذكــر مــن قلــة صيامهــا وصدقتهــا 

وصلاتهــا ، وإنهــا تصــدق بالأثَــوار مــن الأقــط ، ولا تــؤذي جيرانهــا بلســانها 

ــة « .أحمــد ــال : »هــي في الجن ، ق

الصيام :

     عن أبَي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

» مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فـليــس لَل حاجــة فــي أن يــدع 

طعامــه وشــرابه «
] البخاري ، الترمذي  أبو داود ، ابن ماجه ، أحمد [

الزكاة :

         قــال تعــالى :} قـــل أنفقــوا طوعــاً أو كرهــاً لــن يتقبــل منكــم إنكــم 

كنتم قوماً فـاسقين{.ســورة التوبة 53

الحج :

       يروى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

) إذا خــرج الرجــل حاجًــا بنفقــة طيبــة ووضــع رجلــه فــي الغــرز فنــادى 
لبيــك اللهــم لبيــك، نــاداه منــادٍ مــن الســماء لبيــك وســعديك زادك 
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حــال وراحلتــك حــال وحجــك مبــرور غيــر مــأزور، وإذا خــرج بالنفقــة 
الخبيثــة فوضــع رجلــه فــي الغــرز فنــادى لبيــك، نــاداه منــادٍ مــن 
الســماء لا لبيــك ولا ســعديك، زادك حــرام، ونفقتــك حــرام، وحجــك 

غيــر مبــرور« .الطــراني

****

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم   تقريراً وتأكيداً لإحباط الأخلاق السيئة للعبادات :

» ثــاثٌ مــن كــن فيــه فهــو منافــق ،وإن صــام وصلــى وحــج واعتمــر 
ــال إنــي مســلم  :إذا حــدث كــذب ، وإذا وعــد أخلــف ، وإذا  ،وقـ

ــلم اؤتمــن خــان « .مس

ــه عليــه وســلم : » هــل تــدرون مــن       وعــن أبي هريــرة قــال صــي الل

الْمفـلس ؟ قـالوا : المفـلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع 
، قـــال : إِنَّ المفـلــس مــن أمَُّتــي مــن يأتْــي يــوم القيامــة بصيــام وصــاة 
وزكاة ، ويأتْــي قــد شــتم هــذا ، وقــذف هــذا ، وأكل مــال هــذا ، 
فيقعــد فيقتــص هــذا مــن حســناته ، وهــذا مــن حســناته ، فـــإن فنيــت 
حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه مــن الخطايــا أخُــذ مــن خطاياهــم ، 

فطرحــت عليــه ، ثــم طــُرح فــي النّـَــار « . مســلم واحمــد والترمــذي

وفي حديث آخر ، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال : 

» لأعلمــن أقوامــا مــن أمُتــي يأتْــون يــوم القيامــة بحســناتٍ أمثــال جبــال 

تهامــة بيضــا فيجعلهــا الله  هبــاء منثــورا « ، قــال ثوَْبـَـانُ : يــا رســول اللـَـه، 
صفهــم لنــا ، جلهــم لنــا ، أن لا نكــون منهــم ، ونحــن لا نعلــم ، قــال : 

» أمــا إنِهــم إخِوانكــم ، ومــن جلدتكــم ، ويأخْــذون مــن الليــل كمــا 
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تأخْــذون ، ولكنهــم أقــوام إِذا خلــوا بمحــارم الَل انتهكوهــا « .ابــن 
ماجــه

إذ أن عبادتهم لم تنههم عن محارم الله فأحبطت وسقطت.

     

وقــد روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال :» الخلــق الحســن يذيــب  	

الخطايــا كمــا يذيــب المــاء الجليــد ، والخلــق الســوء يفســد العمــل كمــا 
يفســد الخــل العســل « .البيهقــي

 فــا قيمــة ديــن بــا خلــق، ومــا معنــى إيمــان بــا فضيلــة، ومــا معنــى أن 

ــو  ــت فه ــه، وفي نفــس الوق ــظ عــى عبادات شــخصاً يصــي ويصــوم ويحاف

يــيء إلى جيرانــه ،و يكــذب و ينافــق ، أو يشــهد الــزور، أو يتطــاول عــى 

النــاس بألفــاظٍ أو أفعــال غــر لائقــة.

»وخلاصــة القــول في هــذا الأمــر أن الإســام جــاء ليخلــص الفطرة  	

مــن شــوائبها، ويهــذب النفــس مــن نزواتهــا، وإنمــا العبــادات التي أمــر بها 

ــادات  ــؤدي العب ــن ت ــضٌ للهوى..ول ــمٌ للفطــرة ، وتروي الإســام هــي تدعي

رســالتها ،وتبلــغ هدفهــا وتمامهــا إلا إذا كانــت كلهــا روافــد لتكويــن 

ــة.«  ــاق العالي الأخ

                                                                 الشيخ محمد الغزالي

****
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ثالثاً : أعلى الناس أخلاقاً هو أعلى الناس في منازل الجنة

وهــذا دليــل آخــر عــى أن الأخــاق الفاضلــة غايــة ،فاعمــل عــى نفســك 

حتــى تصــل إلى أعــى الدرجــات .

فعــن أنــس قــال صــي اللــه عليــه وســلم : » إن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه 

عظيــم درجــات الآخــرة، وأشــرف المنــازل، وإنــه لضعيــف العبــادة. 
وإنــه ليبلــغ بســوء خلقــه أســفـل درجــة فــي جهنــم «.الطــراني

رابعاً: غاية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم  

عندما قال صلى الله عليه وسلم  :» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق «.أحمد

كل ذلــك يدعــوك للقــول بــأن الكــون كلــه يدعــوك لحســن الأخــاق، وأن 

الســمو بالأخــاق هــو الغايــة مــن الخَلــق 

فالفطرة...... تدعوك  لمكارم الأخلاق .

والطبيعة ........ تدعوك لمكارم الأخلاق.

والأنبياء  ........ يدعونك لمكارم الأخلاق .

العبادات.........تدريبات على مكارم الأخلاق

 الابتلاءات ........ عقوبات على التقصير في خلق من الأخلاق.

السعادة والنجاح ........ الجزاء في الدنيا على حسن الأخلاق.

أعلى درجات الجنان.......... هو الجزاء في الآخرة على حسن الأخلاق.

ــا  ــق، وعندم ــن الخل ــل ب ــح الأفض ــك تصب ــك، فإن ــمو بأخلاق ــا تس فعندم

تصبــح الأفضــل بــن الخلــق فعندهــا  تســتحق المــكان الأفضــل في الجنــة ،  

ــه بأخلاقــك . فالجنــة مــكانٌ يســتحق أن تتزيــن ل
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كيف تكون الأخلاق وسيلة ؟
وكما أن الأخلاق غاية في حد ذاتها فهي أيضاً وسيلة لتحقيق:

احترام وتقدير الذات : 	•
         إن تقديــر الــذات مــن الحاجــات العليــا للإنســان ،فلــو صغــر 

ــكل نقيصــة ،وخــاض  ــه نفســه ورضي ب ــت علي ــام نفســه ،لهان الإنســان أم

بــكل معصيــة دون أن يهتــم بالنتائــج ، فنفســه أمامــه حقــرة لا تســتحق 

ــادئ  ــان ذو مب ــا دركاتٍ ودركات، وكل إنس ــوى به ــل يه ــك ، فيظ ــر ذل غ

ــاً لأنــه يــرى نفســه عزيــزة لا يــرضى أن  وأخــاق لا يــرضى عــن ذلــك بدي

ــد  ــات ،ولق ــى الدرج ــا لأع ــمو به ــو يس ــة  ، فه ــة أو خسيس ــا بمعصي يذله

كرمنــا اللــه ورفعنــا عــى جميــع مخلوقاتــه ، حتــى الملائكــة أطهــر الخلــق 

هــم مجبولــون عــى الطاعــة ليــس لهــم خيــار إلا الطاعــة والعبــادة، أمــا 

ــا آدم ، ونفــخ  ــا وأســجد الملائكــة لأبون ــه  وكرمن ــا الل ــو آدم خلقن نحــن بن

فيــه مــن روحــه ، وأعطانــا حريــة الاختيــار ،فلــاذا نلقــي كل هــذا التكريــم 

ــذل المعــاصي ، وفســاد الأخــاق. ــن أنفســنا ب ــا ،ونه وراء ظهورن

احترام وتقدير الناس : 	•
إنــك لا تســتطيع أن تــرى إنســاناً ذا خلــق دون أن تحترمــه وتعجــب بأخلاقه 

ــوات  ــل الصل ــه أفض ــق علي ــيد الخل ــو س ــا ه ــك شيءاً ،فه ــرك في نفس وي

والتســليم لم يســتطع أحــد رآه أو ســمعه أو تعامــل معــه أن يمنــع نفســه 

عــن حبــه واحترامــه والإعجــاب بــه حتــى مــن غــر المســلمين ،وقــد وصفــه 

اللــه تعــالى في كتابــه } وإنــك لعــى خلــقٍ عظيــم{. القلــم 4 
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فأســهل طريــق لاجتــذاب قلــوب النــاس إليــك واحترامهــم وثقتهــم بــك هــو 

ــن الخلق. حس

ــق يغطــى  ــا أن ســوء الخل ــن الســيئات ك ــراً م ــق يســر كث حســن الخل

ــن الحســنات ــراً م كث

النجاح في الدنيا  : 	•
       فالديــن قــد رســم لنــا أساســاً أخلاقيــات لنســر عليهــا  لــو أننــا التزمنــا 

ــوات  ــن خط ــارة ع ــو عب ــن ه ــرة ، ولأن الدي ــا والآخ ــنفوز بالدني ــا فس به

منطقيــة فــإن هنــاك أناســاً غــر متدينــن ، أو حتــى غــر مســلمين وناجحــن 

ــم  إلى أن  ــم وذكائه ــوا بعقوله ــد توصل ــم ، فق ــبب أخلاقه ــاة بس في الحي

ــا  ــن، فل ــب الآخري ــعادة وح ــاح والس ــؤدي إلى النج ــنة ت ــاق الحس الأخ

ســاروا عــى هــذا الــدرب تميــزوا وارتقــوا في أعــى المراتــب، فــا بالنــا نحــن 

المســلمين ونحــن نملــك العقيــدة والمنهــج الأخلاقــي الكامــل الــذي رســمه 

لنــا اللــه تعــالى .

الفلاح في الآخرة : 	•
     وبالرغــم مــن أن النتائــج متســاوية في الدنيــا لمــن ســلك مســلك الأخــاق 

ســواءً كان متدينــاً أو غــر متدينــاً، أو مســلماً أو غــر مســلماً ،ولكــن الفــاح 

في الآخــرة لا يكــون إلا للمؤمــن الــذي نيتــه للــه وحــده ،لا يبتغــي بهــا إلا 

ــة، فهــو بذلــك قــد ربــح   ــه الشــخصية أو الدنيوي وجهــه، وليســت لمصلحت

الدنيــا والآخــرة.
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الإصلاح والتقدم : 	•
ــدأ  ــا أن نب ــرى فعلين ــم الأخ ــبق الأم ــا وتس ــض أمتن ــا أن تنه ــإن أردن      ف

بالأخــاق ، فــكلٌ يبــدأ بنفســه ، ثــم بمــا اســرعاهم اللــه عليــه ، ثــم 

بمحيطــه ، فلقــد ســاد الصحابــة والمســلمون الأوائــل بأخلاقهــم العــالم بعــد 

أن كانــوا مجتمــع صغــر جاهــل يــأكل طبعضــه بعضــاً، فظهــروا عــى أمــم 

الأرض قاطبــةً ،ومــا ذللنــا وتراجعنــا إلا بعدمــا تخلينــا عــن الأخــاق وتطهــر 

ــة . ــا في متاهــات ليــس لهــا بدايــة ولا نهاي ــا وتبعثرن النفــس ، وضللن
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متى تكون الأخلاق فضيلة؟!

ــا يعــرف أن التحــى بالأخــاق الصالحــة فضيلــة .....فهــل هــذا الــكلام  كلن

ــة مقيــاس آخــر؟   صحيــح عــى مطلقــه  .....  أم للفضيل

ــوا  ــاً ، منع ــاداً ورهبان ــن زه ــات ع ــمع حكاي ــا أس ــب عندم ــت أتعج  كن

ــع  ــه في الصوام ــدوا لل ــن كل الشــهوات ، وعاشــوا فقــط ليتعب أنفســهم  م

والجبــال ، وعندمــا تعرضــوا لعــرضَ مــن أعــراض الدنيــا ، أو خالطــوا النــاس 

ــل . ــوا ووقعــوا أشــد مــا يكــون الذل ذلُّ

ــوا  ــهم وتحكم ــوا أنفس ــن ملك ــل مَ ــؤلاء أفض ــوا ه ــب أليس ــت أتعج فكن

بأهوائهــم؟  أليــس هــؤلاء أقــدر النــاس عــى ضبــط أخلاقهــم ، فكيــف بهــم 

الذلــل بــكل هــذه الســهولة  فيقعــون في أســوأ مــا يمكــن أن يقــع فيــه بــر.

ــد  ــة، فق ــة والعزل ــم عــن الرهباني ــا العظي ــي في دينن ــة النه ــت حكم وتأمل

ــام «. ــة في الإس ــال صلى الله عليه وسلم: »لا رهباني ق

وقــد تعامــل النبــي صلى الله عليه وسلم  نفســه   مــع كل صنــوف البــر ، وكان مختلطــاً 

بالنــاس في مختلــف المناســبات، فــا تســتطيع أن تجــد معاملــة إنســانية إلا 

وتجــد  صــدىً للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم في هــذا الموقــف كيــف كان 

ــة أو طفــل أو صاحــب أو  ــن أو ابن ــه ، ســواءً مــع زوجــة أو اب يتعامــل في

ــة أو حقــر  قريــب أو مســلم أو غــر مســلم أو فقــر أو غنــي أو ذو مكان

أو عــدو .أو كبــر أو صغــر... وهنــا كانــت تظهــر عظمتــه وروعــة أخلاقــه.

حتــى أن اللــه  وصفــه في كتابــه العزيــز فقــال: } إنــك لعــى خلــق عظيــم{.

القلم 4
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ــل ، ومــا  ــه اعتــى كل الفضائ لقــد اســتحق النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا الوصــف لأن

كان ليحظــى بهــذا الــرف إلا مــن خــال بــروز أخلاقــه العاليــة مــن خــال 

ــش  ــن يعي ــم يك ــف ، فل ــف المواق ــه لمختل ــاس ، ومواجهت ــع الن ــه م تعامل

منعــزلاً في صومعــة ، أو فــوق جبــل .

ــا  ــان إلا عندم ــا إنس ــف به ــن أن يتص ــة لا يمك ــذاك أن الفضيل ــت آن فعرف

يتعامــل مــع النــاس ويتعامــل مــع أخلاقهــم، وإلا فكيــف تــرز الفضيلــة إلا 

مــن خــال خــوض معــرك الحيــاة.

ولذلــك فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » إن الــذي يخالــط النــاس ويصبــر علــى 

أذاهــم خيــرٌ مــن الــذي لا يخالطهــم ولا يصبــر علــى أذاهــم«. صحيــح 
ابــن ماجــة

ولقــد خلــق اللــه الإنســان اجتماعــي بطبعــه يحتــاج إلى النــاس ويحتاجــون 

ــا المعايــر  إليــه، ولم يطلــب منهــم أن يناقضــوا طبيعتهــم، ولكــن وضــع لن

التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع بعضنــا البعــض.

ــي بنفســه في  ــوان، لا يكتف ــع الحي ــن جمي ــن ب 	 ) إن الإنســان م

ــم  ــى يتم ــدد حت ــري الع ــوم كث ــة ق ــن معاون ــه م ــد ل ــه، ولاب ــل ذات تكمي

ــة، ويجــري أمــره عــى الســداد، ولهــذا قــال الحكــاء: إن  ــه طيب ــه حيات ب

»الإنســان مــدني بالطبــع« أي هــو محتــاج إلى »مدينــة« فيهــا خلــق كثــر 

ــاج  ــرورة يحت ــع وبال ــان بالطب ــكل إنس ــانية، ف ــعادة الإنس ــه الس ــم ل لتت

ــرة  ــم الع ــاس ومعاشرته ــاة الن ــر إلى مصاف ــك مضط ــو كذل ــره، فه إلى غ

ــون  ــه ويتمم ــون ذات ــم يكمل ــة، لأنه ــة الصادق ــم المحب ــة ومحبته الجميل

إنســانيته، وهــو أيضــا يفعــل بهــم مثــل ذلــك. فــإذا كان كذلــك بالــرورة 

ــي؟ . ــرد والتخ ــه التف ــارف بنفس ــل الع ــان العاق ــر الإنس ــف يؤث فكي

ــاس  ــة الن ــرك مخالط ــد وت ــة في الزه ــن رأوا الفضيل ــوم الذي فالق 	

وتفــردوا عنهــم إمــا بملازمــة المغــارات في الجبــال، وإمــا ببنــاء الصوامــع في 
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المفــاوز، لا يحصــل شيء مــن الفضائــل الإنســانية، وذلــك أن مــن لم يخالــط 

النــاس ولم يســاكنهم، لا تظهــر فيــه العفــة ، ولا العدالــة، بــل تصــر قــواه 

وملكاتــه التــي ركبــت فيــه باطلــة، لأنهــا لا تتوجــه لا إلى الخــر ولا إلى الشر. 

ــادات  ــة الج ــاروا بمنزل ــا ص ــة به ــا الخاص ــر أفعاله ــت ولم تظه ــإذا بطل ف

ــاس. والمــوتى مــن الن

	 لذلــك يظنــون ويظــن بهــم أنهــم أعفــاء وليســوا بأعفــاء، وأنهــم 

ــي  ــل .. ه ــل . والفضائ ــائر الفضائ ــك في س ــدول، وكذل ــوا بع ــدول وليس ع

ــات  ــاس ومســاكنتهم وفي المعام ــد مشــاركة الن ــر عن ــال تظه ــال وأع أفع

وضروب المجتمعــات. ونحــن نعلــم ونتعلــم الفضائــل الإنســانية التــي 

نســاكن بهــا النــاس ونخالطهــم ونصــر عــى أذاهــم، لنصــل منهــا وبهــا إلى 

ــرى(. ــال أخ ح

                                                                      مسكويه
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